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في هذا العدد

تقريرُ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

عن الآثار الإقليمية والدولية لفيروس كورونا المستجد
) العدد رقم 3 (  ٢٧ شعبان ١٤٤١هـ – 20 إبريل، 2020م ران: سعود السرحان ومارك طومسون المُحرِّ

أحدثُ إحصاءات فيروس كورونا بتاريخ: )2020/4/19م(

إحصاءات الدول:

يمكن الاطلاع على أحدث الإحصاءات 
عن الحالات المؤكدة والوفيات وحالات 

التعافي في بلدانٍ بعينها على هذَيْن 
الموقعَيْن: 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

www.worldometers.info/coronavirus/

تمويل  وقفَ  ترمب  الرئيس  إدارةُ  أعلنت 

المنظمة  أن  مُدعيةً  العالمية،  الصحة  منظمة 

إدارتها  في  فشلت  المتحدة  للأمم  التابعة 

المسبب  المستجد  كورونا  فيروس  جائحة 

عند  الأمرُ  يقِف  ولم   .)COVID-19( لمرض 

الصحة  منظمةَ  ترمب  إدارةُ  اتهمت  بل  هذا، 

إلى  ذهبت  إنها  بل  للصين،  بالتحيُّز  العالمية 

أبعد من ذلك باتهامها بالتواطُؤ مع الصين في 

وبدلاً  الأزمة.  بداية  في  الحقائق  على  التستُّر 

الدولي،  والتضامن  التعاون  أسس  إرساء  من 

لتدهور  الوباء على وضع حدٍ  ي  لم يعمل تفشِّ

على  وبقيت  الأمريكية،  الصينية  العلاقات 

تجارية  حرب  في  2018م،  يوليو  منذ  حالها، 

وباء  ي  تفشِّ بدء  مع  فبراير،  في  أمدها.  طال 

)COVID-19( في جميع أنحاء العالم، صنَّفت 

الإعلام  وسائل  من  عدداً  الأمريكية  الحكومةُ 

أنباء شينخوا«  الرسمية، مثل »وكالة  الصينية 

 ،)CGTN( إن«  تي.  جي.  و»سي.   )Xinhua(

على أنها »بعثاتٌ أجنبية« يجِبُ عليها التسجيلُ 

الحكومة  ردُّ  جاء  وقد  الخارجية.  وزارة  في 

بطرد  التالي  الشهر  في  الانتقامي  الصينية 

صحف  إلى  المنتسبين  الأمريكيين  الصحفيين 

»نيويورك تايمز«، و»واشنطن بوست«، و»وول 

في  بعضهم  كان  الذين  جورنال«،  ستريت 

مدينة »ووهان« يغطي انتشار المرض في أثناء 

الرئيس ترمب  ع  فترة الإغلاق. وفي مارس، وقَّ

لحلفاء  الدولية  الحماية  قانون »مبادرة  رسميّاً 

وهو   ،)TAIPEI( قدراتهم«  وتعزيز  تايوان 

والتمثيل  التحالفات  تعزيز  إلى  يدعو  تشريع 

العالمي التايواني في مختلف الهيئات الدولية؛ 

خطوة  وهي  العالمية،  الصحة  منظمة  مثل 

تعارضها »بكين« معارضةً شديدة.

»حرب  اندلاعُ  تعقيداً  المشكلة  زاد  ومما 

شيءٍ  على  دلَّت  إن  الجانبَيْن،  بين  كلامية« 

على  ستبقى  المشكلة  أن  على  تدل  فإنما 

نظرةٌ عامة 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضع 
الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــي

نظرةٌ عامة

الوضع الحالي

التعليق والتحليل

المملكة العربية السعودية:

د الملكُ سلمان حظرَ التجول في المملكة العربية السعودية بأكملها حتى إشعار آخر؛  في 12 أبريل، مدَّ
بسبب انتشار فيروس كوروناالمستجد، وبعد أن سجلت المملكة تصاعداً للإصابات في الآونة الأخيرة. 
بالإضافة إلى ذلك، فرضت المملكة حظرَ التجول لمدة 24 ساعةً على عاصمتها الرياض وبعض المدن 

الكبيرة الأخرى؛ الأمرُ الذي أدّى إلى فرض الحظر على الكثير من السكان لمواجهة تفشي الفيروس. 
أما خارجَ المراكز الحضرية الرئيسة، فيمتدُّ حظر التجول، الذي بدأ في 23 مارس، من الساعة 3 مساءً 

حتى 6 صباحاً.

الحالات المؤكدة: ٩٣٦٢         الوفيات: ٩٧         حالات التعافي: ١٣٩٨

إذا كنت مهتمّاً بالإسهام في التقارير المستقبلية، فيُرجى إرسال عرضٍ مُوجَز لموضوعك المقترح إلى الدكتور مارك طومسون على البريد الإلكتروني:
mthompson@kfcris.com

سلامتنا جميعاً رهن بكيفية تعامُل دولنا 
الأكثر ضعفاً مع أزمة فيروس كورونا

مارتن غريفيث

ما خفي كان أعظمَ: تقييمُ إجراءات 
مواجهة أزمة )COVID-19( في ألمانيا

سيباستيان ماير

حوار مع البروفيسور 
وانغ جيسيه

حاوره محمد السديري

)تابع إلى ص ٢(
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حالها. فقد أصرَّت إدارةُ ترمب ومؤيدوها على 

تسمية فيروس كورونا المستجد  بـ»الفيروس 

يرَوْنه  ما  لمواجهة  مسعىً  في  الصيني«، 

مثل  الدولية،  المنتديات  في  للصين  جهوداً 

على  للتعتيم  العالمية،  الصحة  منظمة 

ألقت  ذلك،  إلى  بالإضافة  الوباء.  منشأ 

الحزب  على  المباشر  باللوم  الأمريكية  الإدارةُ 

مع  التعاملَ  يُسئ  لم  أنه  مُؤكدةً  الشيوعي، 

العدد  عن  أيضاً  يُبلِّغْ  لم  بل  فحسب،  الأزمة 

ردَّ  وقد  والوفيات.  المصابة  للحالات  الفعلي 

فقد  صاعَيْن؛  الصاعَ  الصينيون  المسؤولون 

الخارجية  الشؤون  وزارة  باسم  المتحدثُ  د  ردَّ

المتأهبُ للرد، والذي لديه  »تشاو ليجيان« - 

الرأيَ   - المؤامرة  نظريات  نشر  في  سجلٌّ 

يقف  الذي  هو  الأمريكي  الجيشَ  بأن  القائلَ 

فيما  المستجد.  كورونا  فيروس  تصنيع  وراء 

تستمد  أخرى،  صينية  إعلام  وسائلُ  عزَّزت 

نشرَ  البلاد،  في  القومية  التيارات  من  قوتها 

أخبار مُضللة تصبُّ في اتجاه مشابه؛ وتُشير 

إلى أن الولايات المتحدة، وليس الصين، هي 

المصدرُ الحقيقي للوباء.

المسؤولون  أثار  الأخيرة،  الآونة  وفي 

الأمريكيون شكوكاً حولَ »دبلوماسية الأقنعة« 

التي تنتهجها الصين؛ أي حملة الدعاية التي 

تسلط فيها بكين الضوءَ على توسيع مساعدتها 

الطبية لمختلف الدول التي ضربتها الجائحة. 

من  أيضاً  الأمريكيون  المسؤولون  أفادَ  وقد 

السلطاتُ  ارتكبتها  متفرقة  حوادث  اندلاع 

الأفارقة،  بعض  ضد  »غوانزو«  في  المحلية 

الصينية  العلاقات  في  أزمةً  فعليّاً  وأثارت 

نقاطاً  بذلك  الأمريكيون  ليكسبَ  الأفريقية؛ 

النظر  وبغِضِّ  الصين.  مع  الدعاية  صراع  في 

عن تأثير الجائحة، فإن العلاقاتِ الثنائيةَ بين 

الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية 

وتنافسي،  مرير  صراع  إلى  هيكليّاً  تتحولُ 

سيكون  التنافسَ  هذا  أن  فيه  شك  لا  وممّا 

لما  الجيوسياسي  المشهد  في  مهمة  سمةً 

المستقبل  المستجد في  بعدَ فيروس كورونا 

القريب.
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التعليق والتحليل
يأتي هذا التقريرُ الأسبوعيُّ لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عن التأثيرات الإقليمية والدولية لجائحة فيروس 

كورونا المستجد في وقتٍ حَرِج. وقد سارعت الحكوماتُ؛ في استجابةٍ منها لتداعيات الوباء المتزايد )COVID-19(، إلى تطبيق الحجر 

، فإننا نهدفُ  الصحي وحظر التجوُّل و»الإغلاق«، الأمر الذي يُؤَثِّرُ على الاقتصادات الوطنية وأنماط حياة الملايين من الناس. ومن ثمَّ

بينهم صانعو سياسات وأكاديميون ومفكرون؛ لاستطلاع  الأفراد، من  إلى مقابلة مجموعة متنوعة من  التقرير الأسبوعي  في هذا 

آرائهم حول تأثير هذا الوباء من جهة علاقته بمجال اهتمامهم. وفي هذا التقرير الأسبوعي لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 

الإسلامية عن التأثيرات الإقليمية والدولية لفيروس كورونا المستجد مقالٌ لمارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم 

ل العالمُ مسؤوليةَ التعلُّم من الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، وإدراك  المتحدة إلى اليمن، يوجه فيه تحذيراً بأن »يتحمَّ

أن سلامتنا جميعاً ستعتمد على كيفية تعامُل دُولنا الأكثر هشاشة مع الأزمة«. وفي التقرير أيضاً حوارٌ مع  وانغ جيسيه،بروفيسور 

في كلية الدراسات الدولية، ورئيس معهد الدراسات الدولية والاستراتيجية - جامعة بكين، وقد أجراه معه محمد السديري، باحثٌ 

رئيس غير مقيم في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ورئيس وحدة الدراسات الآسيوية فيه، ويدورُ الحوارُ حول 

تأثير الوباء على العلاقات الصينية الأمريكية. وضم التقريرُ كذلك مقالاً لسيباستيان ماير، مدير الشرق الأوسط في شركة الاستشارات 

الاستراتيجية والمخاطر السياسية ومقرها لندن، ويناقش فيه كيفيةَ تعامُل ألمانيا مع الفيروس.

مارتن غريفيث

 وضعت جائحةُ فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 آليات التعاون الدولي محلَّ اختبار 

رَنا به فسيكونُ حقيقةَ أن هناك ما يربط  شديد. وإنْ كان من شيءٍ يمكنُ لهذا الاضطراب أن يُذَكِّ

بين جميع الأشخاص في العالم؛ ففيروس مثل كورونا لا تُوقفه الحدود أو خطوط النزاع، وقد 

أثَّر - بطريقة أو بأخرى - في كل إنسان على هذا الكوكب، في مشهدٍ يثبت أن قوةُ العالم على قدر 

قوة أضعفِ من فيه.

ويمكنني القولُ: إن البلدانَ التي ابتُليت بالصراعات، هي الأشدُّ هشاشة في العالم الآن. ولنأخذ 

اليمن مثالاً على ذلك؛ فمعَ دخول النزاع عامَه السادسَ، أصبح نظامُ الرعاية الصحية اليمني على 

الرعاية الصحية عن العمل؛ ويفتقر ما يقرب من  حافة الانهيار، فقد توقَّف قرابة نصف مرافق 

20 مليون يمني إلى الخدمات الصحية الأساسية؛ ولم يَعُد في مقدور العاملين في مجال الرعاية 

فيه هذه  أكتب  الذي  الوقت  رواتبهم. وفي  الحصول على  البلاد  مناطق واسعة من  الصحية في 

سلامتنا جميعاً رهن بكيفية تعامُل دولنا الأكثر ضعفاً 

مع أزمة فيروس كورونا

مارتن غريفيث
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن



4

دة بفيروس كورونا في اليمن. وقد علَّمتنا الدروسُ المستقاةُ من جميع أنحاء العالم مدى تشابُك مصائرنا، فعلى  الكلمات، ظهرت حالةُ إصابة مُؤكَّ

دت المملكةُ العربية السعودية بالفعل بمبلغ 25 مليون دولار  المجتمع الدولي التدخل ومساعدة اليمن على الاستعداد لمواجهة المرض. وقد تعهَّ

أمريكي لهذا الغرض، وإني لآمل أن تحذوَ حذوَها دولٌ وكيانات أخرى كثيرة.

اليمنية  الصحيةَ  السلطاتِ  أن  أعلم  تلوح في الأفق.  التي  للعاصفة  يبذلون قُصارى جهدهم للاستعداد  المتحدة والمجتمع الإنساني  الأممَ  إن 

ع أي احتواء ذي بالٍ للمرض في  تحاول أيضاً أن تبذلَ ما في وسعها من جهد للحد من انتشار الفيروس، لكنَّ الحقيقة، هي أنه من غير الواقعي توقُّ

خضم حرب مستعرة.

لقد دعا الأمينُ العام للأمم المتحدة الأطرافَ المتحاربة في اليمن إلى إنهاء الأعمال العدائية؛ لإفساح المجال لجهود محاربة الجائحة. وقد 

ت جميعُ الأطراف دعوتَه بالقبول العلني؛ لذا فقد آن الأوانُ لتحويل  قُوبلت هذه الدعوة بترحيب واسع من اليمنيين في جميع أنحاء البلاد، كما تلقَّ

الأقوال إلى أفعال. في 9 أبريل، أعلن »التحالف العربي« وقفَ إطلاق النار من جانب واحد لمدة أسبوعين لدعم مبادرتي لإنهاء هذه الحرب بشكل 

ة عالية لكسب توافُق أطراف النزاع على: وقف إطلاق نارٍ دائم وشامل في جميع أنحاء  شامل. وأنا في غاية الامتنان لذلك، ونحن نعملُ الآن بهمَّ

مختلف  بين  الثقة  جسورَ  وتبني  اليمني،  الشعب  معاناة  من  فَ  تُخفِّ أن  شأنها  من  التي  والإنسانية  الاقتصادية  الإجراءات  من  ومجموعة  البلاد؛ 

الأطراف؛ والاستئناف العاجل للعملية السياسية.

التدابير  بين  ومن  وإنسانيتهم.  لعقلانيتهم  اختبارٌ  أيضاً  هي  بل  فحسب؛  الصراع  في  المشاركة  الأطراف  لقيادات  اختباراً  ليست  اللحظةُ  هذه 

التي اقترحتُها على الأطراف: الدعوة إلى الإفراج العاجل عن المسجونين على خلفية النزاع؛ وتخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء 

الحديدة من أجل الحصول على الإمدادات الطبية والتجارية التي أصبحت البلاد في أمس الحاجة إليها؛ ودفع الرواتب؛ وفتح الطرق الرئيسية، وهي 

الإجراءات التي من شأنها مدُّ جسور التعاون بين الأطراف لتنسيق المواجهة الفعالة لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19. 

إن التهديدَ الذي تلوح بوادره أشدُّ خطورةً من أن يتم تسييسه، وقد حان وقتُ العمل. ويقع على عاتق أطراف النزاع في اليمن مسؤوليةٌ تجاهَ 

ل العالمُ أيضاً مسؤوليةَ التعلُّم من الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19،  شعبهم لوقف القتال والتركيز على هذه الكارثة في الحال. ويتحمَّ

وإدراك أن سلامتنا جميعاً ستعتمد على كيفية تعامل دُولنا الأكثر هشاشة مع الأزمة.
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ســؤال: كيــف ســتؤثِّرُ الجائحــةُ علــى عَلاقــة الصيــن بالولايــات المتحــدة؟ هــل تــرى أنهــا ســوف 

تُفاقِــم التوتــراتِ أم ســتعمل علــى تلطيفهــا؟

جــواب: أتَّفــقُ مــع تقييــم صاحــب الســموِّ الملكــي الأميــر تركــي الفيصــل لتصاعــدِ وتيــرة »المنــاورات 

بيــن أمريــكا والصيــن للضغــط بعضهمــا علــى بعــض«. لقــد تدهــورت العَلاقــاتُ الصينيــةُ الأمريكيــةُ منــذ 

ــي فيــروس كورونــا، برغــم اســتمرار بعــض التعــاون الفنــي بيــن الجانبيــن. وقــد انتشــرت شــائعةٌ  تفشِّ

فــي الصيــن بــأن بضعــةَ جنــودٍ أمريكييــن نشــروا الفيــروس عمــداً فــي أكتوبــر الماضــي، عندمــا حضــروا 

حدَثــاً رياضيّــاً فــي ووهــان. ومنــذ ذلــك الحيــن بــدأت الجائحــةُ تنتشــرُ فــي جميــع أنحــاء المدينــة. ثــم إن 

المتحــدثَ باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة قــد أذكــى هــذه الشــكوكَ حيــن طالــبَ الحكومــةَ الأمريكيــةَ 

ــة الشــائعات. وبعــد ذلــك، خــرج الرئيــسُ دونالــد ترمــب إلــى الإعــام، وأشــار إلــى  ــنَ مــدى صحَّ أنْ تبيِّ

الفيــروس باســم »الفيــروس الصينــي«. ومــع أن ترمــب لــم يكــرر تلــك التســميةَ بعــد ذلــك، لكــنَّ »حــرب 

رفــع دعــاوى قضائيّــة  إلــى  الأفــراد والمؤسســات الأمريكيــة ســعوا  بعــضَ  إن  اســتمرَّت، حتــى  اللــوم« 

لإجبــار الصيــن علــى تعويــض الخســائر مــن جــرَّاءِ الجائحــة. وهــي محــاولاتٌ يُحتمَــل أنْ لا تنجــحَ، لكنهــا 

بــا ريــبٍ ســتثير غضــبَ الصينييــن.

الصيــن  أمــام  الآخــر  تلــوَ  يومــاً  الصعوبــاتُ  تتزايــد  ــة،  الحاليَّ الظــروف  وبســبب  الأمــر،  وخلاصــةُ 

ينايــر  فــي  عــة  الموقَّ الثنائيــة  التِّجاريــة  الاتفاقيــة  مــن  الأولــى  المرحلــة  لتنفيــذ  المتحــدة  والولايــات 

والصدامــات  الاحتــكاكات  دون  للحيلولــة  مســبقةٍ  تدابيــرَ  اتخــاذ  إلــى  تســعى  كانــت  والتــي  الماضــي، 

تلــك  ومــن  العُظميَيْــن ضئيــلٌ،  القوتيــن  هاتيــن  بيــن  الدائمــة  المشــكلات  حــلِّ  فــي  فالأمــلُ  التِّجاريــة. 

الإنســان،  والتبــت، وشــينجيانغ، وحقــوق  بتايــوان، وهونــغ كونــغ،  المتعلقــة  القضايــا  المشــكلات: 

وبحــر الصيــن الجنوبــي. ومــن القضايــا الحديثــة التــي أثــارت الكثيــرَ مــن القلــق: جهــودُ أمريــكا لفصــل 

ارتباطها الاقتصاديِّ والتكنولوجي عن الصين. فالحقُّ أن بعضَ المسؤولين والسياسيين الأمريكيين 

يطلبــون مــن الشــركات الأمريكيــة أنْ تخــرُجَ مــن الصيــن. أضــفْ إلــى ذلــك أن واشــنطن مــا زالــت تواصــلُ 

عقوباتهــا علــى شــركة هــواوي. وأخيــراً، باتــت التبــادلاتُ التعليميــة والثقافيــة التــي كانــت واعــدةً فــي 

الســابق تتعــرض كذلــك لضغــوطٍ متزايــدة. وجائحــة )COVID-19( طــرفٌ فــي هــذه الأســباب، والطــرفُ 

الآخــر يكمُــن فــي دوامــة العَلاقــات الثنائيــة الآخــذة فــي الانحــدار.

صعودَهــا،  عُ  وتُسَــرِّ للصيــن،  اســتراتيجية  فرصــاً  تحمــلُ  الجائحــةَ  أن  البعــض  يــرى  ســؤال: 

وتُظْهِــرُ نجــاحَ ومرونــةَ نظــامِ حكمهــا فــي التعامــل مــع الأزمــة، مقارنــةً بالــدول الغربيــة. مــا تقييمُــك 

لوجهــة النظــر هــذه؟

جــواب: هــذه وجهــة نظــرٍ اجتمــع عليهــا قطــاعٌ عريــضٌ مــن أهــل الصيــن، وخاصــةً بيــن »مســتخدمي 

الإنترنــت« الذيــن ليســت أمامهــم مصــادرُ بديلــةٌ للمعلومــات ســوى وســائل الإعــام الصينيــة الرســمية. 

لا شكَّ في أن الصين تعافَت من الجائحة أسرعَ من معظم البلدان الأخرى في العالم، ليس فقط 

بسبب ما اتُّخِذَ من تدابيرَ حازمة شهدناها في الصين، ولكن أيضاً لاندلاع جائحة )COVID-19( في 

وقــتٍ أبكــرَ مــن البلــدان الأخــرى. ولا شــك فــي أن الضوابــط الاجتماعيــة الصارمــة التــي تفرضهــا الصيــن 

علــى ســكانها، فضــاً عــن احتــكار حكومتهــا للمــوارد الاقتصاديــة، وقدرتهــا علــى تعبئــةِ الســكان، كانــت 

البروفسور وانغ جيسيه
بروفيسور في كلية الدراسات الدولية، ورئيس معهد 

الدراسات الدولية والاستراتيجية- جامعة بكين

حوار مع البروفيسور وانغ جيسيه
حاوره محمد السديري

الدراسات  كلية  في  بروفيسور 

الدولية  الدراسات  الدولية، ورئيس معهد 

والاستراتيجية- جامعة بكين.
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مــن  العديــد  مــع  بالمقارنــة  الفيــروس، خاصــةً  مكافحــة  فــي  مفيــدة  جميعهــا 

الــدول الغربيــة. ولكــنْ، إلــى أيِّ مــدىً ترتبــط هــذه المقارنــة بالقيــم السياســية 

المجتمعــات  وبعــضُ  الجنوبيــة  وكوريــا  اليابــان  تعاملــت  لقــد  والديمقراطيــة؟ 

الأخــرى - مثــاً - مــع الجائحــة تعامــاً أفضــلَ مــن العديــد مــن الــدول الغربيــة، 

برغــم اختــاف أنظمتهــا السياســية عــن النظــام الصينــي.

إلــى الفخــر بمــا حققنــاه، ولكــن  نحــن - الصينييــن - لدينــا أســبابٌ تدعونــا 

لا ينبغــي لنــا أن نحتقــرَ البلــدانَ الأخــرى، لاســيما أن أزمــةَ فيــروس كورونــا مــا 

ــةَ ســببٌ واحــدٌ  زال أمامهــا وقــتٌ طويــل حتــى تنتهــي. أمامنــا تحديــاتٌ كثيــرة. وثمَّ

لهــذه التحديــات، هــو تعــرُّضُ اقتصاديــات الشــركاء التجارييــن للصيــن لضغــوطٍ 

متزايــدةٍ، حتــى بــات المصنِّعــون الصينيــون يتلقــون عــدداً أقــلَّ مــن الطلبــات مــن 

، لــم يعــد هــؤلاء المصنعــون قادريــن علــى إعــادة الإنتــاج إلــى  الخــارج، ومــن ثَــمَّ

طاقتــه الكاملــة.

أخيــراً، تتبايــن التوقعــاتُ حــول النمــوِّ الاقتصــادي للصيــن هــذا العــام ومــا 

ل رســميّاً مــا تســتهدفه مــن نمــوٍّ فــي الناتــج  بعــده. فالحكومــةُ الصينيــة لــم تُعــدِّ

المحلــي الإجمالــي، والبالــغ 6٪ تقريبــاً لعــام 2020م. وهــذا الرقــم تــراه فئــةٌ قليلــةٌ 

رَ مــا إذا كانــت الصيــنُ ســتقدر علــى تضييــق الفجــوة مــع الولايــات  مــن الاقتصادييــن المســتقلين رقمــاً واقعيّــاً. ومــع ذلــك، فمــن الســابق لأوانــه جــدّاً أن نُقــرِّ

المتحدة من الناحية المادية: الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية، في أعقاب أزمة )COVID-19(. إن قدرةَ الصين على اغتنام الفرصة الاستراتيجية 

. لقيــادة النظــام العالمــي تعتمــد اعتمــاداً كبيــراً علــى نجاحهــا فــي أجنــدة الإصــاح الداخلــيِّ

سؤال: كيف ترى أثرَ الجائحة على مبادرة الحزام والطريق؟ وهل سيكونُ هذا الأثرُ على المدى القصير أم الطويل؟

دُ جائحــة )COVID-19( بإحــداث أزمــاتٍ اقتصاديــةٍ علــى امتــداد أقاليــم مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة. وقــد تأثــر العديــدُ مــن دول  جــواب: تهــدِّ

مبــادرة الحــزام والطريــق مــن الجائحــة، ويحتمــل أن ترتفــعَ ديونُهــا الخارجيــة ارتفاعــاً كبيــراً. لكــنْ، حتــى إن لــم تحُــلَّ هــذه الجائحــة، فــإن الصيــن كانــت 

يــؤدي الانكمــاشُ الحــادُّ فــي  التفــاوض بشــأن الديــون. وبعدمــا خلَّفتــه الجائحــة مــن اضطــرابٍ، ربمــا  علــى إقراضهــا المســتقبليِّ وإعــادة  ســتواجهُ قيــوداً 

قطاعَــي الســفر والنقــل إلــى تعجيــل أزمــات العملــة فــي بعــض دول مبــادرة الحــزام والطريــق، لاســيما الــدول الأفريقيــة، مثــل أنغــولا وزامبيــا وموزمبيــق.

وتتوقــع دولٌ عــدةٌ مشــاركِةٌ فــي مبــادرة الحــزام والطريــق أن تهُــبَّ الصيــنُ لمســاعدتها، ســواءٌ فــي مكافحــة أثــر الجائحــة علــى الصحــة العامــة، أو فــي 

ة التباطــؤ الاقتصــادي المحتــوم. لكــنَّ قــدرةَ الصيــن الاقتصاديــة محــدودةٌ، بــل إنهــا تعانــي مــن عجــزٍ فــي أدواتهــا النقديــة. أضــفْ إلــى ذلــك أن  تخفيــف حــدَّ

الصيــنَ ليســت الدائــنَ الوحيــد لــدول مبــادرة الحــزام والطريــق، وســوف يرغــب المقرضــون الآخــرون فــي أن يكــونَ عــبءُ تخفيــف الديــون بالقســمة العادلــة 

ــح أنْ تتخلَّــفَ دولُ مبــادرة الحــزام والطريــق عــن ســداد قروضهــا الصينيــة. والحــقُّ أن ضائقــةَ الديــون التــي ســتعانيها دولُ  بينهــم. وفــي هــذه الحالــة، يُرجَّ

مبــادرة الحــزام والطريــق ســتحملُ تهديــداً خطيــراً طويــل المــدى لاســتدامة الصيــن الماليــة وكذلــك لعمليــات الشــركات الصينيــة فــي الخــارج.

سؤال: ما بعضُ المخاطر أو الفرص الجيوسياسية التي قد تحملها هذه الجائحة؟

جــواب: إنَّ أكبــرَ خطــر جيوسياســي تواجهــه الصيــن الآن هــو التوتُّــرُ حــول مضيــق تايــوان. فتايــوان تَفصِــلُ نفســها بشــكل أســرعَ عــن الصيــن، وتطالــب 

العلاقــاتُ  باتــت  لبكيــن،  واشــنطن  عَــداءِ  تزايــد  ومــع  العالميــة.  الصحــة  مــن منظمــة  الدولــي، وخاصــةً  الاعتــراف  مــن  بمزيــدٍ  للانفصــالِ  المواليــةُ  القــوى 

الأمريكيــة مــع تايــوان فــي أقــوى حالاتهــا منــذ أن بــدأت العلاقــاتُ الدبلوماســيةُ بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن فــي عــام 1979م. ولذلــك أصبحــت الصيــنُ 

تتعــرَّضُ لضغــوط متزايــدةٍ لاتخــاذ إجــراءاتٍ أكثــرَ صرامــةً لاحتــواء الميــول الانفصاليــة لمدينــة تايبيــه.

ومــن الفــرص التــي يُمكِــنُ للصيــن أن تســتفيدَ منهــا: توثيــقُ التعــاون الاقتصــادي الثلاثــي بيــن الصيــن واليابــان وكوريــا الجنوبيــة فــي الوقــت الــذي تتعافــى 

ــنُ علــى الصيــن أنْ تراقــبَ غــربَ آســيا والشــرقَ الأوســط عــن كثــبٍ لتعــرفَ الــدور الــذي يمكــن أن  فيــه الــدولُ الثــاثُ مــن أزمــة )COVID-19(. وأخيــراً، يتعيَّ

تمارســه فــي هــذه المناطــق، لتتعامــل مــع الجائحــة وتحفــظ الســامَ والاســتقرار.
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سيباستيان ماير

بينما يجاهدُ أغلبُ أصقاع العالم لتخفيف ما لفيروس كورونا من تداعياتٍ مخيفة، وجدت 

أوروبا نفسَها في قلب أزمةٍ صحيِّة لم تَرَ لها من قبلُ مثيلاً، فقد تأثرت دولٌ مثل المملكة المتحدة 

وإسبانيا وإيطاليا تأثُراً بالغاً. وقد تجلى بوضوحٍ كذلك أن ألمانيا تواجه تحدياً عظيماً في التصدي 

لآثار فيروس كورونا المستجد ، برغم أنَّ معدلَ الوفيات الإجمالي بسبب الجائحة لا يزال في هذه 

المرحلة محدوداً نسبيّاً.

وبنظرةٍ أعمقَ إلى الوضع، نجد أن ما تتَّخذُه ألمانيا من تدابيَر احترازيةٍ صارمةٍ يرسمُ صورةً حيةً 

لطبيعة العَلاقة بين هذه الدولة وسكانها وإدارة الأزمة بها. وتتعلق الأفكارُ حول هذه العَلاقة أولاً 

بما تتمتَّع به الدولة الألمانية من خصائصَ فريدة للتنظيم السياسي بها، وبحوكمة الرعاية الصحية 

العامة. ولذا، حريٌّ بنا أن نتأملَ الجدلَ الذي يلوح في الأفق حول الحاجة الحالية - وربما الدائمة 

لَ حياةَ الناس اليوميةَ بينما تُحكِمُ قبضتها على زمام الأمور.  – إلى حكوماتٍ قويةٍ تستطيع أن تُعطِّ

لذلك، فإن السؤالَ الذي ينبغي أن يُطرَحَ، هو: هل مَيْلُ ألمانيا الفاضحِ إلى الحكمِ الفيدرالي وتفريعِ 

ساً  مُتَنَفَّ لنْ يجدَ له  التنظيم الاجتماعي  لَ من  المفضَّ نَ شكلَها  لتُكوِّ سلطتِها »من أسفل إلى أعلى« 

عِ للسُلطَة من أعلى إلى أسفل؟ بسبب توزيعِها الموسَّ

العلامات كانت موجودةً، وفي ألمانيا لم يلحظها أحدٌ:

المدمر  التأثير  حول  للمخاطر  تحليلاً  برلين  في  الألماني  الاتحاديُّ  البرلمانُ  أصدر  2013م،  يناير  في 

الذي  التاجي  لفيروس »سارس«  له خصائصُ مشابهةٌ  لمرضٍ خيالي  المحتمَل لانتشارٍ غير منضبط 

انتشر في العالم في 2002-2003م. وأعَدَّ التقريرَ مجموعةُ عملٍ تضم أكثَر من وكالة، منها هيئاتٌ بحثية 

حكومية وعلمية مختلفة.

وبانتقال سريع إلى عام 2020م، وبعدما اكتسبناه من حكمةٍ - بعد فوات الأوان - يمكن القولُ: 

إن موجزَ أحداث يناير 2013م لم تتناوله التقاريرُ تناولاً لائقاً فحسب، بل إنه لم يحظ بعد ذلك بما 

أنفلونزا  تفشِّ  مثل  للأمراض،  المتوالي  الظهور  إلى  بالنظر  أمرٌ عجيب  وهذا  اهتمامٍ.  ه من  يستحقُّ

الخنازير في العالم عامَ 2009م، ووباء فيروس »إيبولا« في غربي أفريقيا المحصور إقليميّاً بين عامي 

2013 و2016م.

ر المشهدَ ويتبعه النظام الصحي: هل من أملٍ مُسْتَتٍِ؟ العلمُ يتصدَّ

كورونا  فيروس  بات  العالمية  الصحة  منظمة  عن  2020م  أبريل   13 في  صدر  صحفي  لبيانٍ  وَفقاً 

المستجد يُصَنَّفُ الآن على أنه أشدُّ فتكاً بعشرِ مرات من أنفلونزا الخنازير التي سبق ذِكرُها. فالفيروس 

المتسبب في جائحة )COVID-19( أسرعُ انتشاراً، ولن يُقضى عليه في نهاية الأمر إلا من خلال خطة 

تطعيمٍ قوية، وهو أمرٌ قد يكون متاحاً في المستقبل غير البعيد.

 ما خفي كان أعظمَ:

تقييمُ إجراءات مواجهة أزمة )COVID-19( في ألمانيا

سيباستيان ماير
مدير الشرق الأوسط في شركة الاستشارات الاستراتيجية 

والمخاطر السياسية - لندن
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ومن حسنِ الحظِّ أن ألمانيا متميزةٌ في المجالات الحيوية 

من  ألمانيا  تكون  أن  ح  المرجَّ ومن  الطبية.  والبحوث  للعلوم 

السابقين إلى الكشف عن انفراجةٍ ولقاحٍ ناجحٍ. فعلى نحوٍ 

إلى  يدعوان  بتقدمٍ وقدرةٍ  الصحي  الدولة  نظامُ  يتمتع  عامٍّ 

مليون   83 سكانه  عددُ  يبلغ  بلد  ففي  المعتدل:  التفاؤل 

نسمة، أبلغت ألمانيا عن وقوع أكثَر من 130 ألف حالة إصابة 

وحده  الرقم  إلى  نظرنا  ولئن  2020م.  أبريل  منتصف  حتى 

حيث  سياقِه،  في  الرقم  إلى  ننظرَ  أن  يجب  لكن  سنُذهَل، 

 500 اختباراتٍ  من  أسبوعيّاً  الدولة  تُجريه  ما  متوسطُ  يبلغ 

ألف اختبار إذا لزم الأمر، في الوقت الذي يقل فيه عددُ هذه 

الاختبارات في غيرها من الدول الأوروبية المتأثرة. ولذا، فإن 

البالغ   )COVID-19( ألمانيا بسبب  الحاليَّ في  الضحايا  عددَ 

3200، هو من بين أقلِّ الأعداد في العالم.

الصادرة  والإرشادات  التوجيهات  أحدثَ  أن  ويبدو 

الإمكان  قدرَ  انْبَنَى  قد  الألمانية  الفيدرالية  الحكومة  عن 

بات  الذي  العلميُّ  المجتمعُ  مها  قدَّ التي  الرؤى  على 

حين  أنه  الطريف  ومن  والرقابة.  الأضواءِ  تحت  الآن 

للعلوم«  الألمانية  الوطنية  ليوبولدينا  »أكاديمية   نَشَرتَ 

)Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina( آخرَ توصياتها حول الفيروس التاجي في منتصف أبريل، تعطلت صفحةُ الأكاديمية 

على الإنترنت بسبب كثرة الداخلين عليها الراغبين في تحميل التقرير.

المتأصلة  الشفافةَ  المعرفةَ  بأنفسهم  يلتمسون  المواطنين الألمان  رأينا  أنْ  ع للجميع  أعمى من الشعب للدولة، بل كان من المشجِّ إذعاناً  نر  إننا لم 

الجذور في التوجيه العلميِّ والعملي، كما تجلَّ في اهتمامهم بمنشورات أكاديمية ليوبولدينا. وهذا أفضلُ لاسيما في أوقات انتشار »الأخبار الزائفة« 

الغامضة، والمروعة أحياناً، حول نشأة وأثر فيروس كورونا عالميّاً، دون تعرُّضِ من ينشرها لأيِّ عقاب.

وتوصي أكاديمية ليوبولدينا بسرعة »العودة إلى الوضع الطبيعي«، لكنْ، مع التنبيهِ بأن العودةَ إلى الوضع الطبيعي يجب أن تكونَ رويداً رويداً، 

شبه  بسيادة  تتمتع  ولايةً  عشْرةَ  ستَّ  من  ألمانيا  وتتكون  البلاد.  ومحافظات  مناطق  شتَّى  في  الواقع  أرض  على  المختلفة  المعطيات  مع  يتماشى  وبما 

مستقلة، وكان لكل منها أسلوبُها الخاصُّ في مواجهة هذه الجائحة القائمة.

الطريقُ إلى المستقبل: هل تبقى الحرية بعد إدارة الأزمة؟

د في ألمانيا هو قدرةَ وسعةَ نظام رعايتها الصحي المتميز، كما تجلى في تعامله مع مرضى فيروس كورونا المستجد من  حتى الآن، كان العاملُ الموحِّ

دولٍ مجاورة مختلفة، مثل فرنسا وإيطاليا وهولندا الذين كانوا يتلقون علاجاً مؤقتاً في المستشفيات الألمانية.

ق مما قد تُضمره برلين من نياتٍ تبتغي بها اغتصابَ السلطات الفرعية التي كانت سلمتها للمجتمع  ومع ذلك، يكمُنُ الاختبارُ النهائي في التحقُّ

المحلي والولايات الإقليمية. ومن المنطلق نفسه، فإن الأزمةَ الحاليةَ لا تُعفي برلين من الإجابة بشفافية عن الأسئلة الأكثر إلحاحاً. إن الجدلَ الناشَئ 

حول الحاجة إلى تطبيق الهواتف الذكية الذي يتتبع الحركةَ في جميع أنحاء البلاد، أو إصدارِ جوازات سفر تفيد بتمتُّع صاحبها بمناعةٍ من الفيروس، 

كل هذا يعيدُ الذكريات البعيدة للرقابة الجماعية التي تذرعت الدولةُ بإقرارها بحجة الاقتداءِ بألمانيا الشرقية السابقة.

نها من التغلب على أزمة )COVID-19(، قياساً بقدرتها على تخفيف أسوأ آثار الوباء. وحَسْبُ المرء أن يأملَ ألّ يمهدَ  يبدو أن ألمانيا في وضع يُمكِّ

خت على هذا الأساس في  هذا الإنجازُ الطريقَ لتقليص الحريات المدنية الناشئة؛ تلك الحقوق التي ما حصل عليها الألمانُ إلا بشقِّ الأنفس، وقد ترسَّ

نفسيتهم الاجتماعية وذاكرتهم الجمعيَّة.


